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هنAAاك تAAلازم وطيAAد لا انفكAAاك لAAه بAAين الحيAAاة والمAAوت؛ لأنََّ المAAوت هAAو النهايAAة 

الطبيعية التي لا بAدَّ منهAا للحيAاة، وهAذه حقيقAة لا يمكAن الجAدل فيهAا، ولا الزيAغ عنهAا، 

أنَ المAAوت هAAو الحقيقAAة الوحيAAدة والأكَيAAدة التAAي يعرفهAAا وتبAAرر رأي الوجAAوديين مAAن 

الإنسAAان علAAى الأرض، وهنالAAك التAAزام آخAAر بAAين الحيAAاة والمAAوت، وهAAو التAAزام زمنAAي 

يجعل الموت أكثر ابتعاداً عن مجرى الحياة كلما تقدم الكAائن فAي العمAر، حتAَّى لAو بAدا 

  .)1(الحياة في طفولته وحداثته وشبابه وكأنَهّ ينمو ويثبت أقدامه في

وممAAا لا شAAك فيAAه أنّ قضAAية الحيAAاة والمAAوت عُرفAAت علAAى مAAر الأجَيAAال وفAAي  

الحضارات الإنسانية كلها وكانت قضية مجابهة الموت هي القضية الأسَاسAية للوجAود 

بAAين المAAوت والفنAAاء المقAAدرين وبAAين إرادة الإنسAAان المغلوبAAة (فهنAAاك صAAراع أزَلAAي 

، وقAد )2()وجود والبقAاء والسAعي وراء وسAيلة للخلAودالمقهورة في محاولتها التشبث بال

عُرف الإنسان بحبAه الفطAري للحيAاة، ورغبتAه فAي أنْ يمارسAها بكAل امAتلاء وحيويAة، 

وأنَْ يحياها بلا انقطاع أوَ معرقلات، لذا كان خوفه شديداً من كل ما يعيق هذا النزوع 

لأنََّ  ؛)3(بعAاد وسAائله المباشAرةمادياً أو معنوياً فيسعى جاهداً إلى تطمين هذا الخوف بإِ 

الAنفس الإنسAانية (حبّ الحياة غريزة عند كلِّ إنسان ولذلك نراه يخاف المAوت، بAل إِنَّ 

  . )4()يتنازعها عاملان قويان هما حب الحياة والخوف من الموت

                                                 

 . 708: 2: النفس انفعالاتها وأمراضها وعلاجها :ينظر )1(

 . 42: م1980بغداد،  –طه باقر، دار الحرية : ملحمة كلكامش )2(

إيمان عبد دخيAل، رسAالة ماجسAتير، كليAة الآداب : الموت والحياة في شعر نازك الملائكة: ينظر )3(
 . 2: م1997جامعة الكوفة،  –

عAز الAدين إسAماعيل، دار الرائAد . روح العصر، دراسAة نقديAة فAي الشAعر والمسAرح والقصAة، د )4(
 . 19: م1972، 1بيروت، ط –العربي 
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ولعل الموت هو الذي يشAعر الإنسAان بAالقنوط واليAأس والقلAق لAذلك يعAد الحيAاة 

تكن حياة الإنسان لا تعدو هذه الرحلة العAابرة مAن المهAدِ إلAى اللحAدِ،  إنْ (رحلة عابرة 

  . )1(!)فما أبَشعها من مأساة تدعو إلى القنوط وتخنق في الأحَياء منا إرِادة الحياة 

إِنَّ خوف الإنسان من الموت ومواجهته شيء بديهي لابدَّ منه؛ ولكن حبّ الحياة 

بّ هذا يبعث الراحة والتفاؤل والأمَل بكل ما هو يسيطر على أفَعاله، وتصرفاته، والح

جميل كالشباب والربيع والمناظر الرائعة والصحة والخضرة وكل شيء ينعش النفس 

  .الإِنسانية، ويزيد من تعلقّها بالحياة

AAا الجانAAب الآخAAر فهAAو الخAAوف مAAن كAAل مAAا يعكAAر صAAفو الAAنفس ويبعثهAAا علAAى  أمََّ

Aيب والهAة الضجر والملل والتشاؤم، كالشAدي أو أيَ أزَمAعف الجسAرض والضAرم والم

  . )2(نفسية تجعله يقع في هوة الفناء واليأس من الحياة

في سلسلة من التطور الحيAاتي  )3()ينتمي أحدهما إلى الآخر(إِنّ الحياة والموت 

للكائن الحي انتماء أدَركهُ ذلك الرجل الحكيم الذي سُئل عن سبب موت أخَيAه، فأجAاب 

  . )4(!إِنهّا حياته 

فالإنسان يموت منذ اللحظة التي ولAد فيهAا، إلا أن المAوت كواقعAة وجوديAة آليAة 

كانAAت مجبلAAة للفAAزع والحAAزن والمآسAAي عنAAد الإنسAAان علAAى الAAرغم مAAن تكررهAAا يوميAAاً 

  .)5(أمامه

بمجموعة من الأسَباب التي تكون باعثاً علAى ) هـ421ت(ويطالعنا ابن مسكويه 

الإنسان يجهل ماهية المAوت، وإِلامَ تصAير روحAه بعAد  أنّ : الخوف عند الإنسان، منها

الموت، ولأِنAّه يظAن أنَ المAوت فنAاء الAذات كمAا هAو فنAاء للجسAد، أوَ يعتقAد أنَ لAه ألَمAاً 

                                                 

 –، دار المعAارف )بنت الشAاطئ(مقال في الإنسان دراسة قرآنية، الدكتورة عائشة عبد الرحمن  )1(
 . 121: م1995، 3مصر، ط

 . 27 – 26): هـ527ت (شعر ابن حمديس الصقلي الزمن في : ينظر )2(

الكويAAت،  –كامAAل يوسAAف حسAAين : المAAوت والحيAAاة فAAي الفكAAر العربAAي، جAAاك شAAورون، ترجمAAة )3(
، الكويAت، 11: أحمAد عبAد الخAالق، سلسAلة عAالم المعرفAة، ع: قلق الموت: ؛ وينظر225: م1984
 . 15: م1987

 . 2: كةالموت والحياة في شعر نازك الملائ: ينظر )4(

 . 118: مشكلة الإنسان، زكريا إبراهيم، دار مصر للطباعة : ينظر )5(
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شAAديداً أعَظAAم مAAن الآلام التAAي سAAبقته وأدَت إلِيAAه، أو خوفAAاً مAAن عقAAاب مAAا يحAAل بAAه بعAAد 

  . )1(الموت، أوَ أسَفاً على ما يخلفّ وراءه

هذا كله اتضAح أنََّ الإنسAان لا يخAاف مAن المAوت إلاّ لأنAّه يتحAول مAن دار ومن 

إلى دار ومن دنيا إلى آخرة، ظاناً بذلك أنّ بعد الموت عذاباً، ولكAن الشAاعر المكفAوف 

الأنَدلسي بطبيعة الحال مسAلم، ولAذا عAرف أنAّه لا بAُدَّ مAن أنْ يمAوت ولا بAدَّ مAن  بعAث 

ا إلى نع ا إلى عذاب، فهو عرف معنAى قولAه تعAالىوحياة أخروية، إمَِّ �m��n��n��n��n :يم، وإمَِّ
p��op��op��op��oqqqq������������w��v��u��t��s��rw��v��u��t��s��rw��v��u��t��s��rw��v��u��t��s��rxxxx���������z���y�z���y�z���y�z���yl)2(  دهمAAAAالموت عنAAAAف) اء اللهAAAAقض

وحكمتAAه فAAي أنْ يعAAيش الإنسAAان عمAAراً زائAAلاً فAAي الAAدنيا ثAAم يعAAيش عمAAراً خالAAداً فAAي 

  . )3()الآخرة

فنAون الأدب،  وقد ارتبطت قضية الحياة والمAوت بالشAعر أكثAر مAن أيَ فAنٍ مAن

فالشعراء نظمAوا قصAائد منAذ أقAَدم العصAور تعبAر عAن قلقهAم وخAوفهم مAن المAوت، أوَ 

  . )4(التأمل فيه وإحساسهم بقدومه مادام الشعر انعكاس الحياة على نفس الشاعر

بAAين  –بسAAبب تشAAاؤمه  –ومAAن الطبيعAAي أنْ يAAربط الشAAاعر المكفAAوف الأندلسAAي 

 –وقAAد شAAكّل الشAAاعر المكفAAوف هAAذه الثنائيAAة . تالAAزمن والمAAوت أو بAAين الحيAAاة والمAAو

في شعره بطريقة جدلية، ليتوصل إلى ربط الوعي وغير الAوعي بAين . الحياة والموت

  . )5(الموت وكف البصر؛ لان كف البصر شكل من أشكال الموت

وقAAد صAAور ابAAن هAAذيل مصAAلوباً فAAي شAAعره، خالطAAاً فAAي ذلAAك بAAين موتAAه وتعلقAAه  

  :بالحياة

  ) من الكامل(                                                                           

  فَكأنََّمAAAAAAAAAAAا فيAAAAAAAAAAAAه بقيAAAAAAAAAAAّةُ روُحAAAAAAAAAAAAِهِ 

AAAAAAAAفَتيَن تحسAAAAAAAAب أنAAAAAAAAَّه   مAAAAAAAAُتقَلصُّ الشَّ

  وكأنََّمAAAAAAAا عAAAAAAAن ريبAAAAAAAةٍ لAAAAAAAم يَنْطAAAAAAAِق  

  يرَتقAAAَِيفAAAي الجAAAذع يَضAAAحَك للعAAAُلا إذ 

                                                 

 . 489: 9، )موت(مادة : م1925، 2دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي،  ط :ينظر )1(

  . 26: الرحمن )2(
 .14: قلق الموت )3(

 . 255 – 253: م1970الفنان، توفيق الحكيم، دار الكتاب الجديد، : ينظر )4(

 . 286 – 285: شعر المكفوفين في العصر العباسي: ينظر )5(
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  أوفAAAAAAAAى عليAAAAAAAAه فAAAAAAAAي العلAAAAAAAAُُوِّ كأنAAAAAAAAَّه

  قAAAAAد قابAAAAAَلَ الجهAAAAAةَ التAAAAAي كانAAAAAت لAAAAAه

  

AAAAAAAAAAAAAق   مُتعلAAAAAAAAAAAAAّقٌ بالفرقAAAAAAAAAAAAAد المُتعَلِّ

  )1(فكأنAAAAAAAAََّه بAAAAAAAAاكٍ وإِنْ لAAAAAAAAم يشAAAAAAAAَهَقِ 

  

نقل لنا من خلال هذه المقطوعAة أسAلوب الغيAاب والحضAور، فقAد شAكّل الغيAاب 

  .موته وانتقال روحه، وسلب نفسه

AAا الحضAAور فتمثAAل بالجسAAد المصAAلوب المعلAAق آخAAذاً مAAن موتAAه وحياتAAه مAAادة . أمََّ

فAلا يجAد فيAه ) فكأنمAّا فيAه بقيAة روحAه: (وكأنه فيه روح حAين قAال لوصفه، فهو يجعله

بل جعلنا نشاهد كيف تقلصت ) وكأنما عن ريبةٍ لم ينطق: (حراكاً ولا كلاماً، حين قال

شAAفتاه حتAAَّى بAAدت كالابتسAAامة علAAى وجهAAه، وهAAو فAAي العAAلا يتصAAعدُ، وجعلنAAا نشAAعر 

وفAAي نهايAAة . موتAAه إلAAى حيAAاةبارتفاعAAه عAAن الأرض، نAAاقلاً بAAذلك ضAAعفه إلAAِى قAAوة، و

بAاكٍ (المقطوعة يصور لنا كيف كAان فAي الوضAع الحقيقAي عنAدما أصAابه المAوت بأنAّه 

ولAه أبيAات أخAرى . استسلام للموت على الرغم مAن الكبريAاء والعظمAة) وإن لم يشهق

  :  عن المصلوبين أيضاً، يقول

  )  من الكامل(                                                                           

  تتAAAAAAAAَرى رُؤُوسAAAAAAAAُهم عَلَيAAAAAAAAك كأنََّهAAAAAAAAا

صAAAAAAيف كأنََّمAAAAAAا   صAAAAAAُفَّت بقارعAAAAAAةِ الرَّ

  فاسAAAAAAAAAتقبلتكَ كأنَمAAAAAAAAAّا عAAAAAAAAAن توبAAAAAAAAAةٍ 

  

  )∗( نغAAAAَُرٌ توافAAAAAت فAAAAAوق روس تAAAAAلال  

  تقَضAAAAِي صAAAAَلاةََ الخAAAAوفِ دُونَ كَمAAAAالِ 

  )2(خَضAAَعتَ لAAو ارتفََعAAت إلAAى الإِمهAAالِ 

  

كحاسته التي  –تجاه الذين فارقوا الحياة رغماً عنهم ينقل لنا ابن هذيل مشاعره 

فالشاعر يتخAذ موقفAاً مAن تكAاثر الحAوادث القاتلAة التAي تزيAد مAن تأثيرهAا  –سلبت منه 

النفسي في الشاعر، على الAرغم مAن كثAرة الحAوادث التAي تجعAل الإنسAان تحAت وطAأة 

                                                 

  .109: شعر يحيى بن هذيل )1(

: الصAحاح. (طير كالعصافير حمر المنAاقير: ؛ نغَُرٌ )وتر: لسان العرب.( تتوالى، أو تتابع: تترى )∗(
  ). نغر

  . 117: شعر يحيى بن هذيل )2(
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ذا أخAَذ مAن المAوت العنيAف لA. )1(تهديد لا يتمكن من دفعه ولا يجد لAه تفسAيراً أو تعلAيلاً 

صورة للمصلوبين وكأنَهّ أرَاد أنَْ ينقل لنا مكابدة الشيء الذي يؤخذ منك قسراً ودونما 

  . أي سبب يذُكر، وما يخلفّهُ هذا الفقدان من أثَر سلبي في نفسية الإنسان

إِنّ هAAذا الوصAAف الAAدقيق الAAذي يصAAوره لنAAا ابAAن هAAذيل، مAAن خAAلال نقAAل المشAAهد 

اله، لم يكن وصفاً فقط، وإنمّا نقلٌ للحالة النفسية التي يعانيهAا الشAاعر المتصور في خي

  . من سلبه لبصره، فهو ما بين الحياة والموت لفقده هذه الحاسة

إنّ رسم صورة المصلوبين من ابن هذيل لم تكن تصويراً فنياً فحسب، بAل إنهAّا 

لشAاعر، لAذا جAاءت أثَارت في نفسه الخواطر، وحركت المشاعر، والتعامل مع وعي ا

  . بهذه الصورة المؤلمة

وقAAد صAAوّر ابAAن الحنAAاط الحيAAاة والمAAوت فAAي رثائAAه لأبAAي العبAAاس ابAAن ذكAAوان                

   )من الطويل(                    :                     بقصيدة فريدة أوّلها )2()هـ413ت (

  عفAAAAاءً علAAAAى الأيAAAAَّام بعAAAAد ابAAAAن ذَكAAAAوانِ 

  لAAAAAAدموع بعَبAAAAAAرةٍ سAAAAAAأبكي دمAAAAAAاً بعAAAAAAد ا

  وان حيAAAAAAAAاتي اليAAAAAAAAوَم بعAAAAAAAAد وفاتAAAAAAAAه

  أحقAAAAAاً سAAAAAراج العِلAAAAAم أخَمAAAAAده الAAAAAردى

  وغAAAAودر فAAAAي دار الAAAAبلا علAAAAمُ الهAAAAدى

  فشAAAAAAقَّت عليAAAAAAه المكرمAAAAAAات جيوبهAAAAAAا

  

  وقبحAAAAاً لAAAAدنيا غيAAAAAَّرتْ كAAAAلَّ إحسAAAAAانِ   

  تغيAAAAر إِحسAAAAاني وتعبAAAAر عAAAAن شAAAAاني

  دليAAAAلٌ بAAAAأنَّ العAAAAذر فAAAAي كAAAAل إنسAAAAان

  وهAAAدَّم ركAAAن الAAAدين مAAAن بعAAAد شAAAان؟

  اسAAAاس مضعضAAAع أرَكAAAان؟ فزعAAAزع

  )3(وألَقAAت رؤوس المجAAد عنهAAا محAAانِ؟

  

                                                 

محمد قوبعAه، : وفيق الحكيم، تأليف جAان فونتAان، ترجمAةالموت والانبعاث قراءة في أدب ت: ينظر )1(
 . 63: م1984، 1قوبعه، الدار التونسية للنشر، ط

كAان مAن خيAر : قال ابAن عفيAف. أبو العباس أحمد بن عبد الله بن ذكوان، وتسمى بقاضي القضاة )2(
قAد خير القضاة نزاهةً، وعلماً، ومعرفة، ورزانةً، وعدلاً، وحزامةً، وقAد كAان قاضAياً بقرطبAة، و

. تلا محمد بن يحيى بن زكريا التميمي المعروف بابن برطال، خAال المنصAور محمد بAن أبAي عAامر
 – 130: جذوة المقتAبس: تنظر ترجمته .ثم تلاه أبو حاتم أخوه. هـ413وقد توفي ابن ذكوان سنة 

 . 216/ 1: ؛ والمغرب42: ؛ وكتاب الصلة172: ؛وبغية الملتمس131

 . 116 – 115: تاريخ قضاة الأندلس )3(
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في مطلع هذه القصيدة يربط ابن الحناط التشاؤم من الأيَاّم بالموت، إذ يجAد مAن 

الأيَام إيذاناً بانقضاء حياة الإنسان، وهو سAاخطٌ علAى الAدنيا شAاعرٌ بتقلباتهAا واخAتلاف 

عواطفAه ومشAاعره  –ت ابAن ذكAوان مو –أحوالها، ناقلٌ من خلال هذا الحادث الجلل 

لم يتح (انفعالاته النفسية التي أثَرت فيه وانصبت في أبياته، ويبدو في بيته الثالث كأنَهّ 

، لAذا صAوّر المAوت بأنAّه )1()لAه أنْ يAرى المAوت معانقAاً الحيAاة، والفAرح ملازمAاً التAرح

Aَّراب، وكأنAنٌ للخAاء، معلAادمٌ للبنAد مُخمدٌ للنور مثيرٌ للظلمة، هAاة بعAة الحيAن عبثيAه يعل

المAAوت، وكيAAف أن الAAردى نغAAص عليAAه حياتAAه، وقAAد أثAAَار زوبعAAة مAAن المبالغAAات التAAي 

رسمها في أبَياته، شاعراً بضعفه، مبرزاً عاهته، وكأنَّ أرَكان بنائه قد تضعضعت بعد 

  . رحيل ابن ذكوان

صAوّر لنAا  ولم يكن رثاء ابن الحناط هو الرثاء الوحيد الذي أثر فAي نفسAيته فقAد

م��ن (                       :            ابAن خلصAAة رثAAاء والAAده بAأرق الأبيAAات حAAين قAAال

   )الخفيف

 ً   يAAAAAا ضAAAAAريحاً حAAAAAوى عظامAAAAAاً عظامAAAAAا

  اعيAAAAAAAAAAAAAAاءً داويAAAAAAAAAAAAAAتُ داءً عيAAAAAAAAAAAAAAاءً 

  إن عهAAAAAAAAAAAAدي وان بليAAAAAAAAAAAAت جديAAAAAAAAAAAAد

 ً   كAAAAAدتُ أقَضAAAAAي عليAAAAAك نحبAAAAAي نحيبAAAAAا

  وأحAAAAAAAAAAَلّ الثAAAAAAAAAAرى حلولAAAAAAAAAAك فيAAAAAAAAAAه

  

  لخليAAAAAAAAAلٍ أمسAAAAAAAAAيتُ منAAAAAAAAAه خلAAAAAAAAAيلا  

   سAAAAAAAألتُ رسAAAAAAAماً محAAAAAAAيلاومحAAAAAAAالاً 

  كلمAAAAAAAا طAAAAAAAال زاد شAAAAAAAوقيَ طAAAAAAAولا

  وأرَى ذاك فAAAAAAAAAي رضAAAAAAAAAاك قلAAAAAAAAAيلاً 

  )2(بAAAAAAدلاً منAAAAAAك لAAAAAAو أكAAAAAAَون بAAAAAAديلا

  

من خلال تعقيد وتشابك الموت مAع العاهAة، نقAل لنAا ابAن خلصAة الحالAة النفسAية 

عند فقدانه لأبيه شاعراً بقساوة الرحيل، مصوّراً ذلك بوقوفه على ضريحه بعAد دفنAه، 

القبر تلك العظام لذلك الأب العظيم، وكيف فارقه بعد ملازمته؛ ولكنه لا  وكيف حوى

يستطيع أنْ ينساه، فقد أثَار الموت فزع ابن خلصة، لذا أراد بر والده ولو بعد الممAات 

  !متمنياً لو أنَهّ يفدي أباه بروحه حتَّى يحل هو مكانه بديلاً وعوضا؛ً ولكن هيهات
                                                 

: م2،1984:،ع4:القAAاهرة، مAAج-التشAاؤم فAAي رؤيAAة أبAAي العAلاء، عبAAد القAAادر زيAAدان، مجلAة فصAAول )1(
207 . 

  . 245/ 5: 3: الذخيرة )2(
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ويأسAAه وتفجعAAه، بAAل إنAAّه رضAAي بقضAAاء الله  لAAم يسAAتمر ابAAن خلصAAة فAAي تشAAاؤمه

م�ن (                          :         وقدره، وهذا حال كل من له قلبٌ سAليم، فقAد قAال

   )الخفيف

 ً   كلنAAAAAAAAAAا صAAAAAAAAAAائرٌ إلAAAAAAAAAAى الله حتمAAAAAAAAAAا

  وقصAAAAAAAارى بAAAAAAAين القصAAAAAAAور قبAAAAAAAورٌ 

  سAAAAAAAُنةُّ الله فAAAAAAAي العبAAAAAAAاد ومAAAAAAAا فAAAAAAAي

  حُكمAAAAُهُ الفصAAAAAلُ لAAAAيس عنAAAAAه انفصAAAAAالُ 

  

  والمعAAAAAAAAAذول واسAAAAAAAAAتراح العAAAAAAAAAذول  

  ويهAAAAAAAAبُّ الصAAAAAAAAبا بهAAAAAAAAا والقبAAAAAAAAول

  سAAAAAAAAAAAAAAُنةِّ اللهِ للAAAAAAAAAAAAAAورى تبAAAAAAAAAAAAAAديل

  )1(وَهAAAAُوَ العAAAAدلُ لAAAAيس عنAAAAه عAAAAدول

  

إنَّ القارئ لهذه الأبيات يكون على يقين بأن ابAن خلصAة قAد هAان عليAه المAوت، 

  . وآمن به، وعرف أنه سنة الله في خلقه، واستسلم لقضاء الله وقدرته

الموقف، بل إنّ جميع الخلائAق خاضAعة لهAذا ولم يكن ابن خلصة وحده في هذا 

: عائشة عبد الرحمن في هذا الباب فقد قالت: القانون الرباني، ويطالعنا رأي الدكتورة

هان على الأحَياء منAا أنَْ يودعAوا أحبAابهم فAي الحفAرة الموحشAة، وأنْ يطيقAوا بعAدهم (

ولAولا هAذا الرجAاء . محنة العيش إلAِى ان يحAين الأجAَل المحتAوم فيلتAئم الشAمل الممAزق

  . )2()لألَقى بهم اليأس في جحيم من العذاب لا نجاة منه إلاَّ الفرار إلى الموت

  )من الكامل(                  :      وقد سرى هذا الإيمان إلى الحصري حين قال

  فخAAAAAرت بAAAAAه الأحيAAAAAاء ثAAAAAم إذ انقضAAAAAى

  لهفAAAAAي علAAAAAى ريحانAAAAAة راحAAAAAت إلAAAAAى 

  سAAAAAAالت حشاشAAAAAAة نفسAAAAAAه مAAAAAAن أنفAAAAAAه

  قطAAAع الرعAAAاف فلAAAم تمAAAط ونظAAAرت فAAAي

  وإذا أراد الله ميتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAدنفٍ 

  فخAAAAرت بAAAAه المAAAAوتى علAAAAى الأحيAAAAاء  

  مثAAAAAAوى ثAAAAAAوابٍ ليAAAAAAت فيAAAAAAه ثAAAAAAوائى

  فشAAAAAAهدت منAAAAAAه مصAAAAAAرع الشAAAAAAهداء

  حكAAAAAAAAم المنيAAAAAAAAة حيلAAAAAAAAة الحكمAAAAAAAAاء

  )*(أخفAAAAAى علAAAAAى الأسAAAAAى دواء الAAAAAداء

                                                 

  . 245/ 5: 3:  الذخيرة )1(
  .123: مقال في الإنسان دراسة قرآنية )2(
  .دنف: الصحاح. الثقل من المرض: مدنف )*(
 ).دوى: احالصح. (أمرضه: أدواه )**(
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  حتAAAAAAى قAAAAAAال لAAAAAAي )**(داواه مAAAAAAن أدواه

  

  )1(لا تAAAAAأتني مAAAAAن ذا الAAAAAردى بAAAAAدواء

  

ظمها الحصري في رثاء ولده، يبدو عليها العاطفة الجياشة في المقطوعة التي ن

التAAي تخللAAت فAAي أثنائهAAا، وأضAAفت عليAAه الألفAAة والمAAودة والحAAب العميAAق لهAAذا الابAAن 

  . المحبوب الذي فخرت به الأحياء والأموات، متمنياً أن يفديه بنفسه لينعم هو بالحياة

ه طغى على أغلب أبياته لم يكن الحصري متفائلاً في هذه الأبيات بل إن تشاؤم

كمAا بينAتُ هAذا مAن . لما للعاهة من تأثير في نفسيته مضافاً إليها موت زوجتAه وأولاده

ناقلاً لنا في أبياته عبثية الحياة به، مصوراً حزنه وكآبته من مشهد الرعاف الذي . قبل

أصاب ابنه، فغشAى الAدم وجهAه، حتAى خرجAت روحAه، وهAو واقAف يشAعر بAه ويحAس 

الغزير، حتى خرجت روحه مع رعاف الAدم مAن انفAه ليثبAت لابنAه كبريAاءه تدفق دمه 

  . وعظمته

؛ لان !وكم حاول الحصري تأخير ابنه عن المنية ولكنه لم يستطع ولن يستطيع

  : حكمة الله كائنة، ولا بدّ منها، لذلك استسلم لهذه الارادة الربانية بقوله

  وإذا أراد الله ميتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAدنفٍ 

  

  دواء الAAAAAAداء أخفAAAAAAى علAAAAAAى الأسAAAAAAى  

  

يطغى عليها الإيمان المطلق بAالموت، وأن  ،وله قصيدة أخرى في المعنى نفسه

. الحيAAاة زائلAAة، وأن الAAردى يحصAAد الصAAغير والكبيAAر، الغنAAي والفقيAAر، الحسAAن والقبAAيح

  :بقوله

  ) من المجتث(                                                                            

AAAAAAAAAAAAبٌ ومAAAAAAAAAAAAدهر ذنAAAAAAAAAAAAى الAAAAAAAAAAAAا عل  

  انظAAAAAAAAAAAAAAAر إذا المAAAAAAAAAAAAAAAوت أوفAAAAAAAAAAAAAAAى

  لا يشAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAمتن الأعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAادي

  لكAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAل حAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي ممAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاتٌ 

  قAAAAAAAAAAAد اسAAAAAAAAAAAتوت فAAAAAAAAAAAي التنAAAAAAAAAAAاهي

  فيلAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAزم الاعتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذارُ   

  هAAAAAAAAAAAAAAAAAل للهمAAAAAAAAAAAAAAAAAام انتصAAAAAAAAAAAAAAAAAارُ 

  لموت عAAAAAAAAAAAAAAAAAارُ فلAAAAAAAAAAAAAAAAAيس بAAAAAAAAAAAAAAAAAا

  وكAAAAAAAAAAAAAAAAAAAل عمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرٍ معAAAAAAAAAAAAAAAAAAAارُ 

  طوالهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا والقصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAارُ 

                                                 

  . 274: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
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  أعمAAAAAAAAAAAAAAAAAال شAAAAAAAAAAAAAAAAAيبٍ وطفAAAAAAAAAAAAAAAAAلٍ 

  ولا يفتAAAAAAAAAAAAAAAAAننَّ بيAAAAAAAAAAAAAAAAAاض الAAAAAAAAAAAAAAAAAـ

  لا الياسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAمين المنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAدى

  والآس ان كAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAل نAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAورٍ 

  فأنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه سAAAAAAAAAAAAAAAAAAAوف يAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذوى

  يAAAAAAAAAAAAAAا بAAAAAAAAAAAAAAدرُ كنAAAAAAAAAAAAAAت منيAAAAAAAAAAAAAAراً 

 ً   يAAAAAAAAAAا غصAAAAAAAAAAن أصAAAAAAAAAAبحت يبسAAAAAAAAAAا

  

  كAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAأنهن اختصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAارُ 

  ـAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAخدود ولاحمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرارُ 

  يبقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAى ولا الجلنAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAارُ 

  ذوى وفيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه اخضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرارُ 

  ويعتريAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه اصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAفرارُ 

  ∗حتAAAAAAAAAAAAAAAى محAAAAAAAAAAAAAAAاك السAAAAAAAAAAAAAAAرار

  )1(فAAAAAAAAAAAAAAAAAأين تلAAAAAAAAAAAAAAAAAك الثمAAAAAAAAAAAAAAAAAار

  

ابن الحصري من قلب أبيه، لهذا زجه في أغلب أشAعاره ) عبد الغني(لقد تمكن 

ى سAAائر إخوانAAه، لAAذا جAAاء موقAAف الحصAAري مAAن ابنAAه وتفضAAيله لAAه علAA ،لمكانتAAه عنAAده

الميت، متجهاً نحو التضارب في رسم وإبداع الثنائية المتضادة وهي الحيAاة والمAوت، 

فهو يعز عليه أن يفارقه؛ لارتباطه به بروابط قوية وثيقة، وهAذا الشAعور بAألم الفقAدان 

طبيعAي مAن المAوت الذي لا رجعة بعAده، والشAعور المضAاد الAذي يتولAد مAن الخAوف ال

  . لأبيه وهو على عتبة الموت) عبد الغني(والعدم، هو الخوف الذي ولدّه 

؟ وزرعAAت فAAي قلبAAه بغضAAها !إن الحيAAاة أخAAذت مAAن شAAاعرنا أكثAAر ممAAا أعطتAAه 

عندما سلبته ما وهبت فضاق بها، وسخط عليها، ونشبت بينهما حرب عAوان، تماسAك 

، لذلك رأينا أكثر سخطه على )2(الأحيانبها شاعرنا حيناً، وغلب على أمره في أغلب 

                                            : علAAAAAAAAAAAى الحيAAAAAAAAAAAاة حتAAAAAAAAAAAى كرههAAAAAAAAAAAا وتمنAAAAAAAAAAAى مفارقتهAAAAAAAAAAAا، فهAAAAAAAAAAAو يقAAAAAAAAAAAول

  )من الطويل(

                                                 

  ). سرر: الصحاح. (آخر ليلة في الشهر: السّرار، بفتح السين وكسرها مع الشد )∗(
  . 327: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
القاهرة،  –ابن حمديس الصقلي شاعراً، الدكتور سعد إسماعيل شلبي، دار الفكر العربي : ينظر )2(

 . 125: م1986ط، . القاهرة، د
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  كرهAAAAAت حيAAAAAاتي، واسAAAAAتطبت منيتAAAAAي

  كبAAAAرت علAAAAى شAAAAكوى الزمAAAAان وأهلAAAAه

  

  إذا ضAAحكت سAAني، فعينAAي دمAAاً تبكAAي  

  )1(ودهAAAر خAAAؤونٍ لسAAAت عنAAAه بمنفAAAكِّ 

  

طيب الحصAري منيتAه فAي أبياتAه متمنيAاً إنهAاء هAذه الرحلAة الشAاقة المضAنية يست

التي طالما أشعرته بالحزن والحرمان، خالقاً بذلك عدائية مجحفة ضد الزمAان،  الAذي 

أشAAعره بأنAAه فAAي معركAAة دائمAAة أزليAAة، وشAAاعرنا هAAو الوحيAAد المهAAزوم فيهAAا والخاسAAر 

  . )2(لى الحصريالضعيف أمام بطش الزمن ومفاجأته الكثيرة ع

م�ن (            :ويكرر كره للحياة وسAخطه عليهAا فAي أبيAات كثيAرة نAذكر منهAا

  )المجتث

  هAAAAAAAAAAAAAAAAAAو الحسAAAAAAAAAAAAAAAAAAام فAAAAAAAAAAAAAAAAAAويلي

  لا حبAAAAAAAAAAAAAAAAAذا العAAAAAAAAAAAAAAAAAيش إنAAAAAAAAAAAAAAAAAي

  

  أفAAAAAAAAAAAAAAAي الضAAAAAAAAAAAAAAAريح غمدتAAAAAAAAAAAAAAAه  

  )3(علAAAAAAAAAAAAAى الممAAAAAAAAAAAAAات حسAAAAAAAAAAAAAدته

  

م��ن (                                  :                      ولAAه فAAي المعنAAى نفسAAه

  )المجتث

   مرحبAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاً بحيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاتيلا

  ولا سAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAقتني الغAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAوادي

  سAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAبقتني وعAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAداني

  

  مAAAAAAAAAAAAAAAAات الكAAAAAAAAAAAAAAAAرام الخيAAAAAAAAAAAAAAAAار  

  حسAAAAAAAAAAAAAAبي الAAAAAAAAAAAAAAدموع الغAAAAAAAAAAAAAAزار

  )4(عAAAAAAAAAAAAAAAن اللحAAAAAAAAAAAAAAAاق العثAAAAAAAAAAAAAAAار

  

 ً م�����ن (                                  :                               ولAAAAAه أيضAAAAAا

  ) المنسرح

  مAAAAAAن أجAAAAAAل حزنAAAAAAي عليAAAAAAه يعجبنAAAAAAي

  لAAAAAAو –لAAAAAAولا ثAAAAAAواب ربAAAAAAي  –وددت 

  عAAAAAAAAAيش أمAAAAAAAAAرَّ الحمAAAAAAAAAام أحAAAAAAAAAلاهُ   

  أمAAAAAAAAAAAAAAAAاتني قبلAAAAAAAAAAAAAAAAه وأحيAAAAAAAAAAAAAAAAاه

                                                 

 .233: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(

  . 237: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس: ينظر )2(
  . 285: أبو الحسن الحصري القيرواني )3(
  . 328: ن. م )4(
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  صAAAAAAAAالحات فAAAAAAAAي عقبAAAAAAAAىليجعAAAAAAAAل ال

  

  )1(باقيAAAAAAAAAAAAAAةً بالحميAAAAAAAAAAAAAAد عقبAAAAAAAAAAAAAAاه

  

يصور الحصري في هذه الأبيAات، صAورة رثAاء خرجAت إلAى مAدح ابنAه ورفAع 

، ويأتي بعد ذلك ويتفجع عليAه، حتAى حسAده )هو الحسام(شأنه، وقد ثبت ذلك في قوله 

ات ابنه الذي سبقه، متحيرا؛ً لأنه باقٍ بعAده علAى على موته، بل إنه سئم الحياة بعد مم

، )سبقتني وعداني عAن اللحAاق العثAار: (قيد الحياة وكأنه تعثر عن اللحوق به في قوله

ومن ثم يشعر بأن الموت مذاقه أحلى من الحياة، ويود لو أنAه افتAدى ابنAه بنفسAه وكAل 

  . هذا العجز والضعف والقهر خلفه له ابنه

ف يستسAAلم الحصAAري اسAAتلامه الأخيAAر، معلنAAاً إيمانAAه بالقAAدر، وفAAي نهايAAة المطAAا

  . وبالأجل، وقد شاب شعره، وضعف جسمه، وبان عظمه

يا له من مشAهدٍ عظAيم، بعAد كAل تلAك التمنيAات، والإلحAاح علAى مفارقAة الحيAاة، 

والالتحاق بابنه الAذي أدمAى قلبAه، وحطAم أملAه، وفAك شAمله عAن الAدنيا وارتباطAه بهAا، 

من (                        : إيمانا راسخاً، إذ يقول )2( �لكل أجل كتاب  �يؤمن بأن 

   )من الوافر(

  هAAAAAAAAي الأقAAAAAAAAدار لAAAAAAAAيس نقAAAAAAAAي دروع

  دنAAAAAAAAا منAAAAAAAAي الرحيAAAAAAAAل وقAAAAAAAAل زادي

  ومAAAAAAا أذنبAAAAAAتُ محضAAAAAAاً فAAAAAAي كتAAAAAAابٍ 

  فهAAAAAAAAAلا تبتهAAAAAAAAAا مAAAAAAAAAن قبAAAAAAAAAل يAAAAAAAAAومٍ 

  

  مAAAAAن اسAAAAAتولت عليAAAAAه ولا صAAAAAروحُ   

  ∗وشAAAAAAبت ومAAAAAAا لأعمAAAAAAالي صAAAAAAُلوُح

  ومحAAAAAAو الAAAAAAذنب تAAAAAAوبتي النصAAAAAAوح

AAAAAوحُ بمAAAAAوء يبAAAAAن سAAAAAررتُ مAAAAA3(ا أس(  

  

بهAAذه التوبAAة والرجعAAة يعAAود الشAAاعر إلAAى مAAا بAAدأ بAAه مAAن الإيمAAان وانتظAAار أجلAAه 

على هذا النحو يكون الزمن حسياً بالنسبة إلينAا، (المحتوم، منفذاً بذلك زمنه المكتوب، 

                                                 

  . 433: ن. م )1(
 . 38: الرعد )2(

  ) صلح: ان العرب لس(.صلح يصلح صَلاحاً وصلوحاً فهو من مصادر الفعل صلح: يقال )∗(
، 232، 128(ينظر الحصAري  .وللمزيد من أمثلة الحياة والموت عند الحصري .303: الحصري )3(

  ). 489، 486، 477، 353، 352، 333، 329، 326، 301، 295، 294موضعان،  289، 232
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ويكAAون محسوسAAاً أكثAAر فAAي حAAالات القلAAق والافتكAAار بAAالموت، لا نعنAAي القلAAق مAAن هAAذه 

م أو من التخلي، بل نعني القلق أن لا نعود شيئاً يذكر، وان يتهدم على هذا النحAو الآلا

  . )1()عالم بأسره

أما الأعمى التطيلي فقد أوضح ثنائية الحياة والموت بأسلوب تفAوح منAه روائAح 

ففي نفسه روح دينية قويAة تركAت بصAماتها جليAة (النصح والإرشاد منسقاً فيما بينهما 

فهAو . )2()ه، واستجابت نفسه مAن خلالهAا إلAى ضAروب الخيAر والفضAيلةفي أدبه وحيات

  : يقول

  ) من البسيط(                                                                            

  سAAAAAل المنايAAAAAا، علAAAAAى علAAAAAم وتجربAAAAAة

  :تنAAAافس النAAAاس فAAAي الAAAدنيا وقAAAد علمAAAوا

  ∗تبادروهAAAAAAAAAا وقAAAAAAAAAد آدتهAAAAAAAAAم فشAAAAAAAAAلاً 

  لقمAAAAAAان أو لبAAAAAAدٍ  قAAAAAAل للمحAAAAAAدِّث عAAAAAAن

  وللAAAAAAAAAذي همAAAAAAAAAه البنيAAAAAAAAAان يرفعAAAAAAAAAه

  مAAAAAAAAا لابAAAAAAAAن آدم لا تفنAAAAAAAAى مطالبAAAAAAAAه

  

  فAAي أي شAAيءٍ بغAAى الإنسAAان أو حسAAدا  

  أن سAAAAAAAAوف تقAAAAAAAAتلهم لAAAAAAAAذاتهم بAAAAAAAAددا

  وكاثروهAAAAAAAا وقAAAAAAAد أحصAAAAAAAتهم عAAAAAAAددا

  ∗∗لAAAAم يتAAAAرك الAAAAدهر لقمانAAAAاً ولا لبAAAAدا

  إن الAAردى لAAم يغAAادر فAAي الثAAرى أسAAدا

  )3(يرجو غAداً وعسAى أن لا يعAيش غAدا

  

لِيعَْلَمَ أنَ قAَدْ  �: قطوعته بالوعظ والترغيب ويضمنها معنى الآية القرآنيةيبدأ م

وأسAماء مAن  )4( �أبَْلغَوُا رِسAَالاَتِ رَبهAِِّمْ وَأحAََاطَ بمAَِا لAَدَيْهِمْ وَأحَْصAَى كAُلَّ شAَيْءٍ عAَدَدًا 

 فإشAارته إلAى هAذه المضAامين تبعAث )5( �ولقد آتينAا لقمAان الحكمAة  �: القران الكريم

على الاعتقاد أن لها في قلب الرجل تقديراً كبيراً يجعلها قريبة مAن خAاطره فAي أغلAب 

                                                 

 خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشAر: جدلية الزمن، غاستون باشلار، ترجمة )1(
 . 48: م1988، 2الجزائر، ط –والتوزيع  والنشر

 . 106: الأعمى التطيلي حياته وأدبه )2(

  ). فشل: لسان العرب(ضعفاً : ؛ فشلاً )أود: لسان العرب. (بهظتهم وأثقلتهم: آدتهم )∗(

  ).لبد: لسان العرب. (آخر نسور لقمان وفاة؛ وهو مضرب المثل بطول العمر: لبد )∗∗(
  . 27: ديوان الأعمى التطيلي )3(
 . 28: الجن )4(

 . 12: لقمان )5(
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وقد جاءت المضامين الدينية على سبيل التشبيه أو الاعتراض، ولAم يAرد أي  .الأحيان

مAAن تلAAك الأمثلAAة مقصAAوداً غيAAر أن لورودهAAا دلالAAة علAAى تعلقAAه بهAAا وحضAAورها فAAي 

الضدية، وهي تسمية الشAيء باسAم ضAده حAين قAال  ولقد كوّن التطيلي العلاقة .خاطره

  : في البيت الثاني من هذه المقطوعة

  :تنAAافس النAAاس فAAي الAAدنيا وقAAد علمAAوا

  

  أن سAAAAAAAوف تقAAAAAAAتلهم لAAAAAAAذاتهم بAAAAAAAدداً   

  

  . فاللذات ما يتلهى به المرء ويسعد بمناله؛ ولكن التطيلي استخدمه ضدها مجازاً 

لكAAي يخAAرج (فAAـ  )1(فAAوف منهAAاويAAرتبط هAAذا المعنAAى بعاهAAة الكAAف، وتشAAاؤم المك

الشاعر نفسه من دائرة اتهامه بالكآبة الناتجة من عمAاه، نجAده كثيAراً مAا يفلسAف كآبتAه 

ويجAAد لهAAا مخAAارج وتصAAريفات، مبAAرراً ذلAAك باعتAAذار، وأسAAباب تتعAAدى حالAAة عمAAاه، 

فينصرف إلى ذكر المنغصات الحياتية، والعوامل المحيطة بالفرد ويعد اللAذة المتحققAة 

  . )2()ظر؛ سبباً من أسباب الإغراء بالتواصل مع لعبة الحياة الزائفةبالن

   )من الرمل(                                 :                    وله في المعنى نفسه

  لا يغرنAAAAAAAAAAAAAAAك شAAAAAAAAAAAAAAAيءٌ بائAAAAAAAAAAAAAAAدٌ 

  سAAAAAAAAدّ المAAAAAAAAوت لأعمAAAAAAAAار الAAAAAAAAورى

  

  انAAAAAAAه لAAAAAAAو كAAAAAAAان شAAAAAAAيئاً لAAAAAAAم يبAAAAAAAدْ   

  )3(فلAAAAيعش مAAAAن شAAAAاء مAAAAا عAAAAاش لبAAAAدْ 

  

ة هAAذا المعنAAى يAAدل علAAى تشAAبع روح التطيلAAي بالعاطفAAة الدينيAAة ونزعAAة إن إعAAاد

:                         فهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAو يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول. الخيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAر فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي نفسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

  )من البسيط(

  لا عAAAAين يبقAAAAى مAAAAن الAAAAدنيا ولا أثAAAAرا

  حسAAAب الفتAAAى نظAAAرةً فAAAي كAAAل عاقبAAAةٍ 

  مAAا أشAAبه المAAوت بالمحيAAا وأجAAدر مAAن

  مAAن قAAولٍ ومAAن عمAAلٍ : لشAAانيك وافAAرغ

  فكيAAAAف تسAAAAمع إن دكAAAAت وكيAAAAف تAAAAرى  

  لAAAAAAAAولا تمنعAAAAAAAAه عنAAAAAAAAت لAAAAAAAAه نظAAAAAAAAرا

  لا يعAAرف الAAورد أن لا يعAAرف الصAAدرا

  كAAAAل سAAAAيجري مAAAAداه، طAAAAال أو قصAAAAرا
                                                 

 . 186): دراسة موضوعية فنية(الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين  :ينظر )1(

 . 134 – 133: نقد الشعر من المنظور النفسي )2(

  . 39: ديوان الأعمى التطيلي )3(
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  مAAAAن قAAAAولٍ ومAAAAن عمAAAAلٍ : اعAAAAدَّ زادك

وسل عن الناس هل صارو مصAيرهم  

  قضAAAيت حاجAAAة نفسAAAي غيAAAر مشAAAكله

  

  إن المقAAAAAام إذا طAAAAAال اقتضAAAAAى السAAAAAفرا

  نAAAAAAك ممAAAAAAن يجهAAAAAAل الخبAAAAAAرافمAAAAAAا أظ

  )1(في الموت لم اقضِ من علمٍ بها وطرا

  )1(وطAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAرا

  

بهذه النظرة الفلسفية عن الحيAاة والمAوت لAوّن التطيلAي شAعره بAبعض الخلجAات 

والعواطف النفسية عن كAل مAا يتAدرج تحAت مفهAوم الحيAاة والمAوت وبAبعض المفAاهيم 

  . ةالعقلية والمنطقية، والأفكار الجادة المتأملة، كالحكم البليغ

ولو تأملنا مفهوم الحكمAة لوجAدناه نابعAاً ممAن يعتAاد التأمAل وطAول الفكAر، ومAن 

يفيدهم من خبرات الحياة وتجاربها إذا كانت لديه ركيAزة ثقافيAة يعتمAد عليهAا، وفلسAفة 

في الحياة يراها ويتميز بها، لذا كان التطيلي شاعراً مفكراً، ذا ثقافة واسعة، تAنم علAى 

  . اً تلك الأفكار والثقافة بنظره دينية زاهدة في الحياةإدراكه للحياة مازج

  : بل إنه جعل الإنسان الذي لا يتذكر الموت ويعمل له مغفلاً،  لقوله

 )من الطويل(                                                                          

  ونبئAAAAAت أن المAAAAAوت يختAAAAAرمُ الفتAAAAAى

  ن ذافAAAAإن كAAAAان مAAAAا نبئAAAAت حقAAAAاً فAAAAا

  

  ولAAAAAم يقAAAAAضِ مAAAAAن لذاتAAAAAه مAAAAAا يؤمAAAAAل  

  )2(لمنتهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAزٌ، وان ذا لمغفAAAAAAAAAAAAAAAAAAAّلُ 

   

يبدو أن الأعمى التطيلAي قAد سAخط علAى الحيAاة وكرههAا وزهAد فيهAا؛ ولكAن لAم 

من (                         : فقد قال. يصل كرهه إلى ما وصل إليه الحصري من قبل

   )البسيط

  مAAAا فAAAي الحيAAAاة لنفسAAAي بعAAAدهم طمAAAع

  

  )3(حُسAAAن وجAAAه حAAAال رونقAAAه آهAAAاً علAAAى  

  

                                                 

  . 43: ن. م )1(
  . 126: ديوان الأعمى التطيلي )2(
  . 238: ن. م )3(
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وفي نهاية حكمه وزهده في الحياة، يتمنى أن تكون حياته صدقاً، وموته كرماً، 

   )من البسيط(                          :          منادياً على حياة كل كريم أن تكون هكذا

  حيAAAاة صAAAدقٍ ومAAAوتٌ فAAAي ذرى كAAAرمٍ 

  

  )1(يAAAAا نفAAAAس كAAAAل كAAAAريم هكAAAAذا كAAAAوني  

  

يد السهيلي فإنه يربط الحياة والموت بالمرأة ومAا تشAكله علAى الشAاعر أمّا أبو ز

من وصAل وصAدود، فAإن هAي وصAلته كانAت لAه الحيAاة، وإن هAي قطعتAه كAان المAوت 

:                                  فقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAد قAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAال. الAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAزؤام

   )من المتقارب(

  عليAAAAAAAAAك  إذا قلAAAAAAAAAت يومAAAAAAAAAاً سAAAAAAAAAلامٌ 

  حيAAAAAAAAAAAAAAAAاةٌ إذا قلتهAAAAAAAAAAAAAAAAا مقAAAAAAAAAAAAAAAAبلاً 

  فاعجAAAAAAAAAب مAAAAAAAAAن ضAAAAAAAAAد حاليهمAAAAAAAAAا

  

  ففيهAAAAAAAAAAAا شAAAAAAAAAAAفاء وفيهAAAAAAAAAAAا سAAAAAAAAAAAقام  

  وان قلتهAAAAAAAAAAAا معرضAAAAAAAAAAAاً فالحمAAAAAAAAAAAام

  )2(وهAAAAAAAAAAذا سAAAAAAAAAAلام وهAAAAAAAAAAذا سAAAAAAAAAAلام

  

سAقام، حيAاة × شAفاء : (أبدع السهيلي في هذه الأبيات تضاداً بين الحياة والموت

ً × حمAام، مقAAبلاً ×  نAAه بحضAAورها وكأنAAه أراد وصAف الحضAAور والغيAاب، فإ) معرضAا

  . يكون الشفاء والسعادة، وبغيابها السقم والتعاسة

أمAا ابAAن جAAابر فقAAد كانAAت نظرتAAه إلAAى الحيAAاة والمAAوت نظAAرة ثاقبAAة، إذا أخAAذ مAAن 

الحياة وجعل خلفها الترغيب والتفاؤل والأمل، والموت يستتر خلف الترهيب والوعظ 

  . وإلى الحب تارةً أخرىبأسلوب سلس مبتكر، داعياً إلى الحكمة تارةً، . والإرشاد

سAواءٌ أكAان هAذا الاقتبAاس  –وقد اقتAبس مAن القAران الكAريم والأحاديAث النبويAة 

ولا يخفى ما لهذين المصدرين من صورة مثالية في مبانيهما  –مباشراً أم غير مباشر 

                                                 

، 197، 96، 85، 38، 26، 20، 4: (ينظAر ديوانAه .وللمزيد من أمثلAة الحيAاة والمAوت. 208: ن. م )1(
204 ،213 ،228 ،234 .(  

  . 139: زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر )2(
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ن م���(                                          :                   ، فقAAAد قAAAال)1(ومعانيهمAAAا

   )السريع

  يAAAAAAا صAAAAAAاحب المAAAAAAال الAAAAAAم تسAAAAAAتمع

  فاعمAAAAAAAل بAAAAAAAه خيAAAAAAAراً فAAAAAAAو الله مAAAAAAAا

  

  )2( �مAAAAAAAا عنAAAAAAAدكم ينفAAAAAAAد  �لقولAAAAAAAه   

  )3(يبقAAAAAAAAAAى ولا أنAAAAAAAAAAت بAAAAAAAAAAه مخلAAAAAAAAAAدُ 

  

تعد وعظية ابن جابر في هذين البيتين دعوة إلى البذل والإنفاق، مقتبساً آية من 

  . ت حقمبيناً بذلك أن الحياة باطلة والمو. القرآن ليزداد التوكيد في ذلك

  . ثم يقتبس بعد ذلك من الحديث النبوي اقتباساً غير مباشر

م�����ن (                                   :                                     لقولAAAAAه

   )البسيط

  خAAذ مAAن فراغAAك قبAAل الشAAغل مجتهAAداً 

  ووقAAر الشAAيب بAAالتقوى فمAAا بصAAرت

  وخيAAر مAAا أبصAAرتهُ العAAينُ فضAAل تقAAى

  تعمAAAAى بصAAAAيرتهاحAAAAذر فAAAAؤادك أن 

  فلن ترى العين حيث القلب ليس يرى

  

  )4(ومAAAن حياتAAAك قبAAAل المAAAوت واختصAAAرِ   

  عAAAAAينٌ بAAAAAأقبح مAAAAAن لهAAAAAوٍ علAAAAAى كبAAAAAر

  مAAAAع الشAAAAباب وفAAAAي أغصAAAAانه النضAAAAر

  فهو العمى لا احتجاب الطرف عن نظر

  )5(عمى البصائرِ أدهى من عمى البصر

  )5(البصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAر

  

وأنه إذا ذهب فلن في هذه الأبيات يريد الشاعر أن يشعر الإنسان بقيمة الوقت، 

، رابطاً بذلك علامات الAوعظ كلهAا مAن شAيب )�(يعود، مقتبساً معنى حديث الرسول 
                                                 

الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في  عهAدي ملAوك الطوائAف والمAرابطين، الAدكتور : ينظر )1(
 . 481: م1986، 1بيروت، ط –سسة الرسالة الدكتور منجد مصطفى بهجت، مؤ

 . 96: النحل. �ما عندكم ينفد وما عند الله باقٍ  �: قال تعالى )2(

  . 35: شعر ابن جابر الأندلسي )3(
اغتAAنم خمسAAاً قبAAل خمAAس، شAAبابك قبAAل هرمAAك، وصAAحتك قبAAل سAAقمك، وغنAAاك قبAAل فقAAرك، ): (�(قAAال  )4(

أبAو عبAد الله الحAاكم محمد بAن عبAد : ستدرك على الصحيحينالم). وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك
ت (الله بAAن محمد بAAن حمدويAAه بAAن نعAAيم بAAن الحكAAم الضAAبي الطهمAAاني النيسAAابوري المعAAروف بAAابن البيAAع 

   .341/ 4: م1990، 1بيروت، ط –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية : ، تحقيق)هـ405
  . 217: نظم العقدين )5(
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وكبر وتقى بالنظر، مفضلاً البصAيرة علAى البصAر وجAاعلاً لهAا المكانAة الكبAرى علAى 

تصرفات وإرادة الإنسان، مدافعاً عن عاهته مرة، وساتراً لها مرةً أخرى، فإن العمAى 

القلب وليس عمى البصر كما يتضح ذلAك مAن أبياتAه محAاولاً صAبها  الحقيقي هو عمى

بAAل إن ابAAن جAAابر يريAAد الإسAAراع والتعجيAAل فAAي قضAAاء  .فAAي معAAاني الحيAAاة والمAAوت

                                                            : الحاجAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAات، والعبAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAادات والمحافظAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة عليهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا لقولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

   )من الطويل(

  صAAAد فAAAالعمر أحAAAرفٌ وعجAAAّل إليAAAه الق

  وكAAAAن خائفAAAAاً فAAAAوت الحيAAAAاة فللAAAAردى

  

  وأيAAAAدي المنايAAAAا قAAAAد شAAAAُغلن بهAAAAا قشAAAAطا  

  )1(دبيAAAب إلAAAى الإنسAAAان كالحيAAAة الرقطAAAا

  

فيسعى ابن جابر إلى إيصال هذا الإرشاد بصورة يريد بهAا لفAت انتبAاه الإنسAان 

اثAار بوعظية هادئة؛ لأن الزمان لا ينتظر أحداً، حتى يصل إلى تصوير المAوت الAذي 

فزعه فجعله كالحية الرقطاء، فهي تسير بهدوء تام، وانسيابية صامتة حتى إذا تمكنت 

من فريستها لم تفلتها، وكذلك الموت فله الصورة نفسها على أرض الواقع فقد يعAرف 

  . الإنسان أنه بصحة جيدة وإذا به ينقض الموت عليه فيكون جثة هامدة لا حراك بها

تمر دون تضAمينها المAرأة  –الحياة والموت  –لثنائية ولم يجعل ابن جابر هذه ا

م�ن (                           : حتى فAي الممAات لقولAه 0كما يبدو  –التي شغلت فكره 

   )المجتث

  كAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAم زرت دارك لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAيلاً 

  فقلAAAAAAAAAAAAAAAAAت للAAAAAAAAAAAAAAAAAنفس مAAAAAAAAAAAAAAAAAوتٌ 

  فسAAAAAAAAAAAAAAAAAرت مAAAAAAAAAAAAAAAAAالي دليAAAAAAAAAAAAAAAAAلٌ 

  

  والمAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAوت دون لقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاك  

  أو تبلغAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAين منAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاك

  )2(إلا دليAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAل شAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذاك

  

م�ن (                                                         : سAهوله في المعنى نف

   )المتقارب

                                                 

  . 317 – 316: لعقدين نظم ا )1(
  . 320: ديوان المقصد الصالح )2(
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  جAAAرى مAAAن صAAAدودك مAAAا قAAAد جAAAرى

  تعمAAAAAAAAAدّت قتلAAAAAAAAAي بAAAAAAAAAلا موجAAAAAAAAAب

  بحسAAAAAAAAAبي انAAAAAAAAAي شAAAAAAAAAهيد الهAAAAAAAAAوى

  

  بحرمAAAAAAAAAة مAAAAAAAAAAا بيننAAAAAAAAAا لا تزيAAAAAAAAAAدي  

  فرفقAAAAAAAAAAاً بهAAAAAAAAAAAذا القتيAAAAAAAAAAAل العميAAAAAAAAAAAد

  )1(فيAAAAAAAAا رحمتAAAAAAAAا للمحAAAAAAAAب الشAAAAAAAAهيد

  

رؤيAAة حبيبتAAه مازجAAاً فAAي ذلAAك بAAين  إن الAAنص الأول يسAAتهين بAAالموت فAAي سAAبيل

  . الموت وحاسة الشم التي أوصلته إلى دار الحبيبة التي تعوضه البصر

أمAAّا الAAنص الثAAاني فيصAAور صAAد المAAرأة عنAAه، وإعراضAAها طالبAAاً منهAAا مAAن أن لا 

تزيد؛ لأنه سيكون قتيلاً بسببها، راجياً منها أن ترفق بقتيلها؛ لأنه ظAن أن قتيAل الحAب 

  . ، لذلك يريد رحمتها في قتلهيكون شهيداً 

لقد اسAتهان الشAاعر بحياتAه أمAام المAرأة وكأنAه جعلهAا هAي الحيAاة، وصAدها هAو 

  . الموت المحقق

إن الحAAبّ عنAAد الشAAاعر المكفAAوف شAAيء مقAAدس، لAAذا بمجAAرد صAAد المAAرأة عنAAه 

تتسرب إليه فكرة المAوت، ويشAعر أن عمAُرهُ قAد أشAرف علAى نهايتAه، مغلقAاً عليAه كAل 

لسAAعادة، حتAAى تعAAتلج فAAي نفسAAه مشAAاعر عنيفAAة مختلفAAة، وتثAAور فAAي عواطفAAه أبAAواب ا

   .انفعالات شتى

لقضاء الله وقدره موقناً  –كاستسلام الحصري  –وفي النهاية يستسلم ابن جابر 

�m��u��t��s��r��u��t��s��r��u��t��s��r��u��t��s��r: أن الموت يAأتي بغتAة، وأن الآجAال لا تتقAدم ولا تتAأخر، قAال تعAالى
w��vw��vw��vw��vxxxx���������z���y�z���y�z���y�z���yl)2( ادAAAحاً العبAAAالى  ناصAAAبحانه وتعAAAم الله سAAAا بحكAAAالرض

  : يقول .والإكثار من الصالحات حتى تعمر الآخرة وتحب لقاء الله سبحانه وتعالى

  ) من الكامل(                                                                          

  إن الشAAAAAAAAAAAAAدائد لا تقصAAAAAAAAAAAAAّر مAAAAAAAAAAAAAدّةً 

  مAAAAAAAAا قAAAAAAAAد حبAAAAAAAAاهُ الله لAAAAAAAAيس بزائAAAAAAAAد

  ومواعAAAAAAAAAدُ الآجAAAAAAAAAال لAAAAAAAAAن تتقلبAAAAAAAAAّا  

  شAAAAAيئاً ولا هAAAAAو نAAAAAاقصٌ عمAAAAAا حبAAAAAا

                                                 

  . 333:  ديوان المقصد الصالح )1(
 . 34: الأعراف )2(
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   وارض بحكمAAAAAAAAAAهسAAAAAAAAAAلمّ لأمAAAAAAAAAAر الله

  

  )1(وإذا أتAAAAAاك قضAAAAAAاؤه قAAAAAAل مرحبAAAAAAا

  

لقد شعر ابن جابر بأن عمره القصير مهما طال لن يمAنح فرصAة الارتAواء مAن 

هذه الحيAاة قبAل المAوت، لAذا نAراه غيAر متشAبث بالحيAاة ولا متمسAكاً بهAا، ولا حريصAاً 

 . عليها

                                                 

، 52، 46: (ينظر نظم العقدين. وللمزيد من أمثلة الحياة والموت عند ابن جابر. 81: نظم العقدين )1(
، 19، 18: (جAAAAAابر؛ شAAAAAعر ابAAAAAن )531، 326، 298، 214، 213، 140، 101، 100، 84، 83، 80

  ). 200، 181، 113، 43: (؛ ديوان المقصد الصالح)112


